

nal

نظرية المعرفة                                                                                                                 المحاضرة 12

موقف الإسلام من الاتجاه التجريبي
· 4 الميتافيزيقا والأخلاق
· رفض التجريبيون الميتافيزيقا لأن مصدر المعرفة عندهم الحس والتجربة.
· التفكير الميتافيزيقي هو مجرد مرحلة عند أوقست كونت تجاوزها الانسان الى المرحلة الوضعية.
· الوضعية المنطقية تبرز في الميدان الفلسفي على أنها نفي للميتافيزيقا. 
· والمعرفة محصورة بالمجال الوضعي.
· وهم يختلفون في منهج نقدها:
· 1- كونت يعتبرها فقدت مبرر وجودها
· 2- الوضعيون المناطقة يعتبرونها خالية من المعنى
· 3- الماركسية تعتبر المادة هي أساس الوجود وتنفي الميتافيزيقا على الأساس الذي أقامت عليه منهجها في المعرفة.
· وذهبت الماركسية إلى أن مهمة العقل هي تغيير العالم لا تفسيره، وبهذا فهم يقتربون من منظور كونت للميتافيزيقا واللاهوت.
· اختلف التجريبيون أيضا في الأخلاق بعد رفضهم لأي نوع من الأخلاق المتعالية أو أية محاولة لإقامة عالم للقيم أعلى من عالم الخبرة والتجربة الحسية، فليس هناك ضرورة عقلية فيما يتعلق بأصول الفضائل والرذائل، ولكنهم اختلفوا في تفسير القيم الخلقية الموجودة بصفتها سلوكا اجتماعيا ضروري البقاء :
· هيوم انتقد المذهب العقلي في الأخلاق ثم سلّم نفسه لوحي القلب والعاطفة ليستمد منها الأخلاق التي أساسها التعاطف والانسانية التي تحملنا على محبة الخير للناس جميعا. وبهذا يكون قد أبعد مجال الأخلاق عن المعرفة.
· أما الوضعيون فقد ردوا الأخلاق إلى المجال التجريبي وسعوا إلى إقامتها على الملاحظة، ودرسوا سلوك الإنسان كما هو موجود بالفعل لا كما يجب أن يكون. 
· ويشترك مع هذا الاتجاه في جانبه الاجتماعي الاتجاه الماركسي في نظرته للاخلاق لكنه يحصرها في الجانب الاقتصادي.
· فلأخلاق عند الماركسيين: ليس فيها شيء مطلق وليست أولية عند الإنسان، ولكنها صيغ عملية يتبادلها الناس نتيجة إملاء الأوضاع الاقتصادية في مرحلة من مراحل التاريخ، ومن هنا فهي متغيرة بتغير الأوضاع الاقتصادية والمادية لأي
مجتمع، ولكل مرحلة من مراحل التاريخ.
· أما المناطقة الوضعيون فقالوا إن البديهيات الأخلاقية ليست حقائق ضرورية.
· وبذلك فلا توجد أية قيمة معرفية للأخلاق تماما كالميتافيزيقا. 
· الفصل الثاني: موقف الإسلام من الاتجاه التجريبي
· المبحث الأوّل: توجيه الإسلام في المجال التّجريبي
· 1- الاهتمام بالجانب الحسي
· شرح الأدلة القرآنية:
{{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُون}} [سورة الأنعام:46]
  {{وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}} [سورة النحل:78]
{{إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}} [سورة الإنسان:2]
 {{وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُون}} [سورة فصلت:22]
{{وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُون}} [سورة فصلت:22]
 {{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا}} [سورة الإسراء:36]

الخلاصة:
أعطى القرآن الكريم للحواس أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة الإدراك المباشرة في الإنسان ووجّهه إلى استخدامها وتحصيل المعرفة من خلالها.
2- الحس والعقل
· الإدراكات الحسيّة هي أساس تقوم عليه المعرفة ولكنها لا تستقل بتحصيل المعرفة العلميّة. والحسّ وحده غير كاف لتحصيل المعرفة. لأن التنظيم يكون عبر المبادئ الفطرية.
· دعا القرآن الكريم في مواضع عديدة إلى استخدام الحواس لتحصيل المعرفة

· شرح رأي القاضي عبد الجبار
· «لو لا العلم بما يدرك بالحواس لما صحّ أن يعلم الإنسان سائر الأمور، لكنه لا يعني أنها مستغنية عن علوم العقل، بل هو أصل لها ويجب على هذا أن يكون العقل قاضيا على صحة العلم بالمدركات لأن تعلم صحتها، ولولاه لما علم».
· شرح رأي الإمام ابن تيمية
· «إنّ الحسّ إنما يدرك ريّا معيّنا وموت شخص معيّن وألم شخص معيّن... أما كون كل من فعل به ذلك يحصل له مثل ذلك فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحسّ، بل بما يتركب من الحس والعقل».
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